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186813 ‐ أيهما أول : دعوة غير المسلمين للإسلام ، أم دعوة المسلمين غير الملتزمين للالتزام ؟

السؤال

أحاول أن أقنع إخوان المسلمين بالعمل ف دعوة غير المسلمين للإسلام ، ولنهم يقولون : إنه ينبغ علينا أولا أن نصلح من

حال المسلمين ؛ لأنهم لا يصلون ، وغير ذلك من الأمور، وتناقشنا حول هذا الأمر . والسؤال :

هل من الأفضل أن يصبح لديك الآلاف من العمال ف شركة وأن تُحسن من أحوالهم أم أن تُضيف إليهم ألفاً أخرين ؟ وهل

العمل ف الدعوة فرض ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ا علفاية ، وواجبة وجوباً عينيال الأمة عل واجبة عل ه تعالال ذلك أن الدعوة إل الذي يظهر من عموم الأدلة الشرعية ف

كل مسلم ، بحسب استطاعته وعلمه ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( بلغوا عن ولو آية ) رواه البخاري (3461) .

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير قوله تعال ( ولْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ

واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) :

ةما ندٍ مفَر لك َلا عاجِبكَ وانَ ذَلنْ كانِ ، وذَا الشَّاهةٌ لدِّيتَصم ةمون فرقة من هذه اأن ت ، ةيا ذِهه نم ودقْصالْمو "

هرِغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نم ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نع ملسم يححص ف تا ثَبمك ، بِهسبِح

بِيدِه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِلسانه ، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه ، وذَلكَ اضعف ايمانِ ) وف رِواية : ( ولَيس وراء ذَلكَ من ايمانِ حبةُ

خَردلٍ ) " انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 78) .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

" دلت الأدلة من التاب والسنة عل وجوب الدعوة إل اله عز وجل وأنها من الفرائض ، والأدلة ف ذلك كثيرة منها قوله

سبحانه : ( ولْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) ، ومنها قوله جل

كَ وِبر َلعُ اادومنها قوله عز وجل: ( و ، ( نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمكَ بِالْحِبر بِيلس َلعُ ااد ) : وعلا

تَونَن من الْمشْرِكين ) ، ومنها قوله سبحانه: ( قُل هذِه سبِيل ادعو الَ اله علَ بصيرة انَا ومن اتَّبعن ) ، فيبين سبحانه أن

ه ، وهم أهل البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير علال ه عليه وسلم هم الدعاة إلال أتباع الرسول صل

رذَكو رخا موالْيو هو الجرانَ يك نمنَةٌ لسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك ) :منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال تعال
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اله كثيرا ) ، وصرح العلماء أن الدعوة إل اله عز وجل فرض كفاية , بالنسبة إل الأقطار الت يقوم فيها الدعاة , فإن كل

قطر وكل إقليم يحتاج إل الدعوة وإل النشاط فيها, فه فرض كفاية إذا قام بها من يف سقط عن الباقين ذلك الواجب ,

وصارت الدعوة ف حق الباقين سنة مؤكدة, وعملا صالحا جليلا.

وإذا لم يقم أهل الإقليم , أو أهل القطر المعين بالدعوة عل التمام , صار الإثم عاما, وصار الواجب عل الجميع , وعل كل

إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمانه , أما بالنظر إل عموم البلاد, فالواجب : أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة

إل اله جل وعلا ف أرجاء المعمورة , تبلغ رسالات اله , وتبين أمر اله عز وجل بالطرق الممنة ؛ فإن الرسول صل اله

عليه وسلم قد بعث الدعاة , وأرسل التب إل الناس , وإل الملوك والرؤساء ودعاهم إل اله عز وجل " . ينظر : "مجموع

فتاوى ابن باز" (1 /330) .

ثانيا :

لا داع إطلاقا للاختلاف ف أيٍ من العمل أول : دعوة المسلمين أم دعوة غير المسلمين ؟ فمن وفقه اله لشء من ذلك فعليه

المض فيه ، فمن المسلمين من يحسن دعوة غير المسلمين لما آتاه اله من حسن البيان أو سهول الإقناع أو معرفة لغة

المدعوين من غير المسلمين ، أو لطبيعة عمله ، حيث يوجد معه كثير من غير المسلمين أو لسفره إل بلادهم أو لوجود

جيران له منهم ، وغير ذلك .

فمثل هذا نقول له : انشط ف دعوة هؤلاء بالحمة والموعظة الحسنة ، وبالبرهان المبين ، وبالصبر عليهم .

وينظر إجابة السؤال رقم (99976) لمعرفة كيفية دعوة هؤلاء .

ومن المسلمين من يحسن دعوة إخوانه المسلمين لبعض ما تقدم ذكره ، أو لونه لا صبر له عل دعوة غير المسلمين ، أو لما

تيسر له من سبل الإقناع وحسن المناظرة ف المسائل العلمية وقطع المخالف والظهور عليه بالبينة ، ولما يحسنه من أنواع

العلوم الشرعية الت قد يحتاجها من يدعو المسلمين أكثر ممن يدعو غير المسلمين .

والمقصود من ذلك كله أنه لا مجال للخلاف أو الجدال ، فضلا عن الشقاق حول ذلك الأمر ، فلاهما مطلوب شرعا ، وكل

ميسر لما خلق له ؛ فمن وجد من نفسه همة وتيسيرا ف أحد البابين ، فلا ينر عل الآخر ، فلاهما حسن مطلوب ، ولا ترتيب

نصلح أحوال المسلمين ؛ فمت فار ، حتبينهما أصلا ؛ فلا نعلم أحدا من الدعاة الأولين : قال إننا سوف نمسك عن دعوة ال

يحصل هذا أصلا ؟!

ولا نعلم أيضا أحدا دع إل ترك دعوة المسلمين ، وتعليمهم ، وإصلاح أحوالهم ، من أجل الانشغال بدعوة الفار ، وجلبهم

للإسلام .

فالدعوة لا تضاد فيها ولا اختلاف ، وإنما ه وظيفة كل مسلم ، وكل ف ذلك بحسب ما يقدر عليه وما آتاه اله من علم وحلم

ومال وغير ذلك .
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وينظر جواب السؤال رقم (150066) ورقم (77579) والسؤال رقم (164443) .

واله أعلم .
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